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 اقترنت حياة محمود درويش بالمنافي 
منذ طفولته. ولد في قرية البروة بالجليل، 
وهُجّـــر طفلا هـــو وعائلتـــه أول مرة إلى 
لبنـــان عقب النكبـــة، ولما عادت الأســـرة 
كانت القرية قد أصبحت إســـرائيلية، ما 
أجبر أفرادها على الإقامة في دير الأسد، 
كغرباء عـــن أرض كانت أرضهم. وهو ما 
لخّصه درويش لاحقا في قوله ”لستم من 
هنـــا، قيل لهم هناك/ لســـتم من هنا، قيل 

لهم هنا“.
منذ تلك اللحظة كانت حياة الشـــاعر 
سلســـلة مـــن المنافـــي، القاهـــرة، عمّان، 
بيـــروت، تونس، باريـــس… ومدن أخرى 
أقام فيها ردحا من الزمن. وقد تجلى ذلك 
الترحال في شعره لا محالة، ولكن صلته 
بأرض المنبت، بزيتونها ورملها وبحرها 
وســـمائها وطيورها هـــي الحاضرة على 
الـــدوام، حتى وهو يتنقل مـــن منفى إلى 

آخر.

الفردي والجمعي

فـــي كتاب صـــدر مؤخـــرا عـــن آكت 
ســـود بالتعاون مع مؤسســـة الدراسات 
النقـــاد  بعـــض  يتنـــاول  الفلســـطينية، 
والشـــعراء والمترجمـــين ممـــن كانت لهم 
علاقة بدرويـــش أو بنصوصـــه، أبرز ما 
اتســـمت به تجربته، ويســـلطون الضوء 
على مقاربته الشعرية، ونظرته إلى النقد، 
وتأثره بشعراء عرب وأجانب، وقاموسه 
الشـــعري، وحرصـــه على الإيقـــاع، حيث 
تسبق الموسيقى في ذهنه توهج القصيد 

لحظة المكاشفة الشعرية.

حمـــل الكتـــاب عنـــوان ”كرتوغرافيا 
المنفى“ وعنوانـــا فرعيّا ”قراءات في آثار 
محمود دوريش“، وهو عبارة عن دراسات 
تولى جمعها وتقديمها الشاعر والمترجم 
والأكاديمـــي العراقي المقيـــم في باريس 
كاظم جهاد، تركزت حول خصائص شعر 

درويش ومضامينه.
فـــي الكتـــاب يلاحـــظ الناقد حســـن 
خضر أن درويـــش جمع صوتين، الفردي 
يوحّدهمـــا  أن  واســـتطاع  والجمعـــي، 

فـــي اللحظـــة والمكان المناســـبين، وكانت 
قدرتـــه على تطوير وتطهيـــر التناغم بين 
الصوتين بجهـــد متواصل حتـــى الرمق 
الأخير هي التي أحلته في موقع الشـــاعر 
الوطني لشـــعبه. وبما أن الخاص والعام 
كانـــا مجتمعين في فلســـطين، البلد الذي 
مثـــل لســـنين طويلـــة قضيـــة النضالات 
العربيـــة، فقد تحول هذا الشـــاعر أيضا 

إلى شاعر حركات التحرر العربية.
وذكّر خضر بأن هجـــرة درويش إلى 
القاهرة في مطلع السبعينات مثّلت حدثا 
هاما بالنســـبة إليه، لكونها مركز إشعاع 
الوطن العربـــي والعالـــم الثالث في ذلك 
الوقـــت، فقد حمل معه رمزية اســـتغلتها 
وســـائل الإعلام المصرية فســـاهمت بذلك 
في شهرته وانتشار أشـــعاره، فضلا عن 
مشـــاطرته مكتبا في الأهرام يضم كاتبين 
كبيريـــن هما نجيـــب محفـــوظ وتوفيق 
الحكيـــم، حتى أنه يتســـاءل لاحقا ”كيف 
نجـــوت والحـــال أني كنـــت فتيـــا (دون 
الثلاثـــين) ولـــم أمرض بنفســـي“ (أي لم 

يركبني الغرور).
ويفســـر خضر ذلك بأن درويش أخذ 
قضيـــة الشـــعر مأخذ الجـــدّ، واعتبر أنه 
حرفة ومشـــروع حياة، منذ أن دعا النقادَ 
العرب إلى النظر إلى شعره بموضوعية، 
ودراســـته كرافد من روافد الشعر العربي 
بتراثـــه وتاريخه، بعيدا عـــن الاعتبارات 
القضيـــة  مـــع  والتعاطـــف  السياســـية 
الفلســـطينية.  فالشـــعر لديه كان أشـــبه 
بزيت ســـحري غمس فيه مصباح حياته 

وعلى ضوئه رأى ما رأى.
والمترجـــم  والناقـــد  الشـــاعر  أمّـــا 
الإســـباني ميغيل كاسادو فقد تحدث عن 
أشـــعار درويش التي شـــاهدها مسجلة، 
وقرأها مترجمة إلى اللغتين الإسبانية أو 
الفرنســـية، لأنه لا يتقـــن العربية، فلاحظ 
أن ما يرســـخ في الذهن لأول وهلة التقاء 

الإيقاع والقوّة والكآبة في شعره.
وأكّـــد أن شـــعر درويـــش لا يســـتمد 
مشـــروعيته مـــن القضية الفلســـطينية، 
وإن التحـــم بها حـــدّ الانصهـــار، بل من 
قيمتـــه ولغتـــه المقترحـــة، في نـــوع من 
الغنائيـــة الملحميـــة بعبـــارة اليونانـــي 
يانيـــس ريتســـوس. وكمثـــال علـــى ذلك 
آخر  يتوقف كاســـادو عند ”أثر الفراشة“ 
ديوان نشـــره درويش فـــي حياته، حيث 
لاحـــظ تجلـــي الوحـــدة كشـــكل للحرية 
والهزيمـــة فـــي الآن نفســـه، وهـــي تيمة 
حاضـــرة في كامل آثـــار درويش، خاصة 
في اللحظـــات الحرجة، كما فـــي ديوانه 
”ذاكرة للنســـيان“، ولكنها في مجموعته 
الأخيـــرة تنداح كمنـــاخ عام، يســـتدعي 

أصلُه الوجودي تأمّلا عميقا.
صبحـــي حديدي، مـــن جهتـــه، نظر 
إلى شـــعر درويش مـــن زاوية أخرى، هي 
حضـــور الذات، فبـــين أن ديوانـــه ”لماذا 

هو ســـيرة ذاتية  تركت الحصان وحيدا“ 
للشاعر منذ طفولته حتى زمن كتابة هذا 
الديوان، الذي تتبـــدى فيه كتابة التاريخ 
والسردية وتوبوغرافيا المكان، كمجموعة 
علامـــات جســـدية وروحيـــة تؤثـــث ذلك 
الفضاء، فهي أشبه بأركيولوجيا شعرية 
لأطوار الجســـد والروح والوعـــي بهما، 
وكذلك قدر المكان ونزاعات الكائن وتوتر 

العالم والوجود.
ويتســـاءل حديـــدي عن ســـرّ اختيار 
واســـتراتيجياتها  الذاتيـــة  الســـردية 
التعبيريـــة في مشـــروع درويـــش، فيذكر 
أن ذلك يســـاهم في جدلية معقدة شعرية 
وثقافية وفكريـــة وجمالية لا تنفصل عن 
بداياتها. وكأن الشاعر اضطر إلى تفسير 
علاقته بالماضـــي، فعاد إلى طبقات أعمق 
من تاريخه الشـــخصي وتاريخ فلسطين، 
نحو أبيـــه الذي علمه كتـــاب الأرض من 
ألفه إلى يائه، وجـــاب معه جغرافيا بلاد 

كنعان.
يذكرنـــا  درويـــش  أن  ويســـتخلص 
بحلم الفرنســـي أنطونان أرتو بـ“شـــعر 
فيما وراء الشـــعر“، حيث يرســـم الشاعر 
طريقا فريدا يســـمح له بأن يكون ”داخل“ 
الاســـتدعاء الغريزي لمكونات  بدل ”أمام“ 
مقاربـــة الواقـــع دون التماثـــل تماما مع 
صورة الأنا، لاسيما في طورها الطفولي، 
ودون كبـــح جنوح الجذور إلى الحفر في 

الأعماق.

القناع والروافد

توقّف الناقد إلياس صنبر عند علاقة 
درويش بـــولادة القصيدة، والمعروف عنه 
أنـــه لا يني يشـــتغل على معنى الشـــعر 
واللغـــة، ولكنـــه كان مهووســـا بالإيقاع، 
بالموســـيقى، حيث اعتاد أن يردّد الإيقاع 
كما يردد المرء موسيقى، دون كلمات، قبل 
أن يتدفق القول الشـــعري في هذا البحر 
أو ذاك، مثـــل أغنية. ألم يقل هو نفســـه “ 
يَخْتَارُنـــي الإيقاعُ/ يَشْـــرَقُ بي“. ومن ثَمّ 
يتســـاءل صنبر، بوصفه مترجم درويش، 

كيف للغةٍ أن تغنّي داخل أخرى.
هرتـــزل،  أوريليـــا  الباحثـــة  أمّـــا 
المتخصصـــة فـــي العلـــوم الدينيـــة، فقد 
خصصت دراســـتها لـ“ذاكرة للنســـيان“ 
التـــي كتبـــت في بيـــروت زمـــن الحصار 
وبيّنت مدى حضور الأناجيل، إنجيل متّى 
بخاصة، فـــي نص درويش، هـــذا النص 
الذي ولد من تاريخ قديم، يستعيد تاريخ 
الجليل ويربطه بطفولة مهمشـــة، وشعب 
معـــذّب، علـــى نحـــو يجمع بـــين المقدس 
والمدنس في ذاكرة الشاعر وخياله، وكأن 
الشـــاعر في هذا النص المتشظي يحاول 

تجميع أجزاء تاريخه الخاص.
ولئـــن تناولـــت إيفانغيليـــا ســـتيد، 
أســـتاذة الأدب المقارن، تيمة الرّمل كشكل 
من أشكال التشـــتت عادة ما يقترن بزمن 
سرمدي، لتؤكد ســـعي الشاعر إلى إعادة 
بنـــاء ما تحطّـــم وتثبيته فـــي اللغة، فإنّ 
ســـنان أنطون أبرز علاقـــة درويش بالمتن 
العربي القديم، لا من حيث قاموسه فقط، 
بـــل من حيث بنـــاء القصيـــدة أيضا، في 
ديوان ”لا تعتذر عمّا فعلت“، ففي رأيه أن 
درويش أعطى لمفـــردة الترحال والرحيل 
معانـــي جديـــدة لا محالة، غيـــر أن بنية 

قصيدته تبدأ باســـتهلال، يذكـــر بالبكاء 
علـــى الأطـــلال وذكـــر الدّيـــار المهجورة، 
وحضور الأنا كتعبير عمّا يعيشه الشاعر 

إزاء ذلك الفقد.
أمـــا كاظـــم جهـــاد فركّـــز علـــى 
قصيدة القناع في الشـــعر العربي 
المعاصر، بما فيه شـــعر درويش، 
حيـــث يتمثـــل الشـــاعر علما من 
شـــاعرا  الســـابقين،  الأعـــلام 
رســـولا،  أم  فيلســـوفا  أم  كان 
ليجعلـــه معبّـــرا عـــن ذاتـــه 
هـــو، فـــي زمـــن غيـــر زمنه 
المنقضـــي، فلا يستنســـخه 
بل يعيد بعثـــه في صورة 
جديـــدة. ووجـــه الجـــدّة 
في شـــعر درويش أنه لا 
الشخصية  يســـتحضر 

الرمز بل يستحضر معها 
قاموســـها، ليصوغهما معا في ثوب 

جديد، وبأشكال متنوعة.
علاقـــة  لهـــم  كانـــت  المســـاهمين  كل 
بدرويـــش بشـــكل أو بآخـــر، فـــي منافيه 
المتعـــددة، وقد آثر أغلبهـــم الحديث عنه 
من خلال نصوصـــه وتجذرها في مدونة 
الشـــعر العربي الكلاسيكي. ولعل فاروق 
مـــردم بيـــك هـــو الـــذي توسّـــع أكثر في 
الحديـــث عـــن منافـــي درويش، لاســـيما 

باريس.

الولادة الباريسية

 يذكر مردم بيـــك أن درويش غالبا ما 
صرح في حواراتـــه أنه ولد على مراحل، 
وأن باريـــس هي مكان مولـــده الحقيقي؛ 
ففـــي باريس، التـــي لم يكن يحســـن لغة 
أهلهـــا ولا يريد الاندماج فـــي مجتمعها، 

وجد أفضل وقت للقراءة والكتابة والتأمل 
في مصير بلاده ووضع العالم، بعيدا عن 
الهموم السياســـية الراهنة. وفي باريس 
كتب أغلـــب قصائده قبـــل أن ينهيها في 
عمّان ورام الله، وراج اســـمه بعد ترجمة 
إلـــى  أعمالـــه  بعـــض 

الفرنسية.
من 1983 إلى 
1995، مع بعض 
الفواصل الطويلة 
التي قضاها في 
تونس، تونس التي 
ظل يزورها بانتظام 
حتى وفاته عام 2008، 
كان منفاه الباريسي 
أكثر خصوبة من سواه، 
وكان الإقبال على دواوينه 
المترجمة (21 في الجملة) 
واسعا، حيث فاقت مبيعاتُها 
مبيعـــاتِ أغلـــب الشـــعراء 

المعاصرين بمن فيهم الفرنسيون.
كمـــا كان وجـــوده في باريـــس طيلة 
عشـــر ســـنوات فرصة لارتياد المســـارح 
والفضاءات الثقافية حيث ألقى قصائده 
فـــي أكثر من مـــكان، من بـــوردو وتولوز 
إلـــى أورليان ولوهافـــر وآرل وإيكس أن 
بروفانـــس. خلال تلك الفترة كان الشـــعر 
شـــغله الشـــاغل وغايته المنشـــودة التي 
يســـعى للوصـــول إلـــى جوهرهـــا، فـــي 
أنطولوجيـــات من شـــتى أنحـــاء العالم، 
كان يقرأها بالعربيـــة أو بالإنجليزية أو 
بالعبريـــة. وكان الإنشـــاد، أو الغناء، أو 
الجـــرْس الموســـيقي، هو أول ما يشـــدّه، 
وذلـــك مـــا دفعه إلـــى التعلـــق بالتفعيلة 
والولـــع بالمعجميّـــات، حيـــث كان يقـــرأ 
لابن  كل يوم فقـــرات من ”لســـان العرب“ 

منظور، ثم يختبر أصحابه عن أصل هذه 
الكلمة أو تلك مما ورد في مدونته.

ورغم أن باريس حاضرة في شـــعره، 
منذ ”ســـرير الغريبة“، فإنه ظل بعيدا عن 
والحلقات  الباريسية  الثقافية  الأوســـاط 
السياســـية، ولم يســـع، بخلاف شـــعراء 
عرب آخرين، إلى ربط علاقة مع الشعراء 
الفرنسيين الذين صادفهم، وقد فسر ذلك 
بجهله اللغة الفرنســـية، تلـــك اللغة التي 
عبّـــر لاحقا عـــن ندمه على عـــدم تعلّمها. 
ولئن قرأ لأهمّ الشـــعراء الفرنسيين أمثال 
إيلوار وأراغون وروني شار وسان جون 
بيـــرس وبونفـــوا، فإنـــه كان أميَـــل إلى 
معاصريهم من شعراء اللغتين الإسبانية 

والإنجليزية.
ويذكـــر مـــردم بيك مســـاندة درويش 
بعـــث ”مجلة الدراســـات الفلســـطينية“ 
التي تصدر عن مينوي بالفرنســـية، قبل 
أن تتوطّد العلاقة بينهما في آكت ســـود، 
وخاصة سلســـلة ســـندباد التي يشـــرف 
عليها حتى الآن. ومما يذكره عن درويش 
أنـــه دعي مرة لإلقاء قصائده في مســـرح 
الأوديون بباريس. كان ســـعيدا بوجوده 
أمـــام عدد كبير من عشـــاق شـــعره، عربا 
وفرنســـيين وأجانب، والعلم الفلسطيني 
يرفرف جنـــب علم فرنســـا وعلم الاتحاد 
الأوروبـــي. في تلك الأمســـية قرأ من بين 
ما قرأ قصيد ”جدارية“، ولما بلغ مقطعها 
الأخير انعقـــد لســـانه واغرورقت عيناه 
بالدموع، وهو ينشـــد في ما يشـــبه كلمة 

الوداع:
طْبُ لي  هذا البحرُ لي/ هذا الهواءُ الرَّ
/ واســـمي/ وإن أخطأتُ لفظَ اسمي على 
التابوت لـــي/ أمّا أنا، وقـــد امتلأتُ بكُلِّ 
أسباب الرّحيل/ فلستُ لي/ أنا لستُ لي 

/ أنا لستُ لي.

محمود درويش يحقق 

حلم الفرنسي أنطونان أرتو
{كرتوغرافيا المنفى} نقاد يدرسون مراحل ولادة الشاعر

تعــــــدّدت منافي محمود درويش، وكان لها الأثر الكبير في شــــــعره، خاصة 
ــــــي يرى الكثير مــــــن النقاد أنها ســــــاهمت في تغيير  إقامته الباريســــــية الت
شــــــعره جذريا وفي انفتاحه أكثر على العالمية التي رســــــخت مكانته شاعرا 
عربيا وكونيا. فكيف يرى من عاشــــــروا الشــــــاعر منافيه، بمناســــــبة صدور 
كتاب ”كرتوغرافيا المنفى“ بالفرنســــــية، والذي ضم شهادات لثلة من النقاد 

والشعراء والمترجمين، عربا وأجانب.

شعر درويش لا يستمد 

مشروعيته من القضية 

الفلسطينية، وإن التحم 

 الانصهار، بل من 
ّ

بها حد

قيمته ولغته

باريس هي المكان الحقيقي لولادة درويش

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 ”نداء ليس مني“ هو الديوان الورقي الثامن للشـــاعر المغربي أحمد بنميمون، 
ويتضمن اثنتين وعشرين قصيدة، يتفاعل بعض شعره فيها مع معطيات اللحظة 
الراهنـــة مثل قصيدة ”لـــي بيت في الريف“ و“من أكون؟“، وبعضه الآخر ســـليل 
أســـئلة الوجود والروح ورؤى الحياة الواسعة مثل ”قصيدة التلاشي“ و“لا تقل 

هذا“، كما نجد قصائـــد أخرى تغوص إلى 
أعماق الروح مثل قصائد ”حيرة العاشق“ 

و“فناء“.
مصطفى  الشـــاعران  للديـــوان  وقـــدم 
ـــليح وعبدالجبـــار العلمـــي معتبرين  الشّْ
را، وهكذا الســـرد  أن ”انبنـــاء النص، مدوَّ
يمشـــي في أثر الشـــعر، وهكذا الشعر يمد 
يدًا إلى الســـرد يأخذه خوفا عليه من روع 
الطريـــق؛ وهكذا الإيقاع كامل الإهاب يبذرُ 

دهشته في تربة الروح“.
وتشـــبه نصوص بنميمون ما يسميه 
أي هي ”نص“  أدونيس ”القصيدة الكلية“ 
لا تتقيد بالأشـــكال التقليدية  أو ”كتابـــة“ 
ولا  الفنيـــة  بالقوانيـــن  ولا  للنصـــوص 
بالأوزان الصارمة التي تدخلها النصوص 

تارة وتخرج منها تارة أخرى.

 لقد تعودنا من الشــــاعر الكردي السوري ســــليم بركات قصائده الطويلة، التي 
تكون الواحدة منها أحيانًا كتابًا كاملاً بما يخطه من ملاحم شــــعرية تروم اتباع 
مسارات الإنسان ومآلاته، لكنه في مجموعته الشعرية الجديدة اختار أن يكتب ما 

يمكننا أن نسميه الومضات الشعرية.
وكتـــب بـــركات فـــي  ديوانـــه الجديد 
الصـــادر حديثًا عـــن ”دار المـــدى“، وهو 
بعنوان ”الشظايا الخمسمائة (أين يمضي 
الذي لا تلمســـه يـــداي؟)“، قصائد قصيرة 
بعضها لا يتجاوز بضعة أسطر، وبعضها 
من سطر واحد لا غير، فيما يمكن اعتباره 
تأملات شـــعرية للوجود البشـــري اليوم 

والتي فيها الكثير من الفلسفة.
فــــي  الومضــــات  مجمــــوع  يبلــــغ   
المجموعــــة 500 ومضة. لذلــــك ربما جاء 
عنــــوان الكتــــاب متوافقًا مع مــــا فيه من 
عددها. ورغم أن الشــــكل الشعري لبركات 
قــــد تغير نســــبيا فإنه حافــــظ على متانة 
اللغــــة التي ميزت شــــعره الــــذي يمكننا 
أن نســــمه بالقوة، قوة اللفــــظ والتركيب 

والصور.

يتميز الشعر الإســـباني وما خلفه من شعر أميركا الجنوبية بنفس متجذر في 
الذات، يحفر فيها وفي مآلاتها بعيدا عن اللعب اللغوي الفضفاض، وهو بشكل من 
الأشـــكال سليل الشـــعر العربي بما قدمه كبار الشعراء من قصائد خالدة التحمت 
فيها الأساطير بالحكمة والخيال بالواقع والتفاصيل بالعوالم الخيالية الساحرة.

وفي إطلالة على الشعريات الإسبانية 
واللاتينية صدر حديثـــاً عن ”دار خطوط 
في الأردن كتـــاب ”قطوف دانية..  وظلال“ 
من الشعر الإســـباني والأميركي اللاّتيني 
المعاصـــر“، ويتضمّـــن 50 قصيـــدة مـــن 

الشعرين الإسباني والأميركي اللاّتيني.
الكتـــاب أعده واختار قصائده ونقلها 
إلى العربية الكاتـــب والمترجم المغربي 
محمد محمـــد خطابي. وتعـــود القصائد 
إلى شـــعراء مـــن إســـبانيا والمكســـيك 
والتشـــيلي  والبيـــرو  والأرجنتيـــن 
والأروغـــواي ونيكاراغـــوا وكوبـــا 
وســـواها من مختلف بلدان أميركا 
اللاتينية الأخرى، مع تقديم شـــامل 
للمترجـــم عـــن مختلـــف القصائد 

المدرجة في الكتاب.
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